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تستهدف هذه الدراسة تأكيد حاجتنا الماسة لنهضة لغوية شاملة تلبية لمطالب 
تحيل تناولها لقد باتت إشكالية اللغة من الشمولية بحيث يس .العصر الذي نعيشه

من منظور التخصص الضيف، ومن الخطورة بحيث يمكن إرجاؤها دون  انطلاقا  
إستراتيجية واضحة للإصلاح اللغوي الشامل، وذلك في إطار خطط قومية أكثر 

لإعداد مجتمعاتنا لدخول عصر المعلومات، وهو العصر الذي للغة فيه دور  شمول  
عرفية والتربوية والثقافية بل والسياسية محوري وأساسي على جميع المستويات: الم

 .والقتصادية أيضا  
ولسنا بحاجة هنا كي نؤكد أهمية اللغة من حيث دورها في ربط أواصر الكيان 
المجتمعي، وتشكيل وعي الجماعة الناطقة بها، وكذلك بصفتها مرآة لمعرفة ذاتنا 

هذه الطبيعة وسبر في فهم  وأهم ما يميز طبيعتنا البشرية وأكثر الوسائل حسما  
 أغوراها.

يتعاظم باطراد دور اللغة في صياغة شكل المجتمع الحديث سواء من داخله 
أو من خارجه، ويقصد بـ "الداخل" هنا أنماط وحصاد نتاجه المعرفي والثقافي 
والفني، وكذلك الإنتاجية الشاملة لأفراده ومؤسساته والعلاقات التي تربط فيما بينهم 

يما بينهم وبينها، أما ما نقصده بـ "الخارج" فهو العلاقات التي تربط وفيما بينها وف
المجتمع بغيره والعوامل التي تحدد ثقله على الخريطة العالمية، ودعنا نؤكد في 
البداية أن نجاحنا في اللحاق بركب الحضارة المعاصرة رهن بنجاحنا في أن نؤمن 

للغات العالمي" الذي أخرجته إلى للغتنا العظيمة شروط عضويتها في "نادي تعدد ا
 .عة المتنامية نحو " العولمة" التي نشهدها حاليا  نز حيز الوجود ال

من منظور هذه الدراسة، تعني حركة العولمة إسقاط الحواجز اللغوية كشرط 
أساسي لدمج بلدان العالم وثقافاته المختلفة في كيان عولمي يتسم بالشفافية اللغوية 

المعلومات ويتفاعل من خلالها الأفراد والجماعات والمؤسسات،  لتنساب من خلالها
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فر البنى الأساسية اللغوية التي اول يمكن للغتنا العربية أن تلحق بهذا الركب إل بتو 
 مع لغات العالم الأخرى. كيتؤهلها للتفاعل اللغوي الدينامي

 يمكن تلخيص دوافع الدراسة في نقاط أربع هي:
علومات واقتصاد المعرفة موقع الصدارة، وهو ما يفسر، ـ للغة في عصر الم1

بلغاتها القومية وتعيد النظر  من جانب، لماذا تحتفي معظم الأمم حاليا  
إليها من الصفر، وتقيم معاهد البحوث المتخصصة لدراسة علاقة هذه 
اللغات بتكنولوجيا المعلومات، ومن جانب آخر يبرز هذا الوضع الجديد 

ول شك أن  .ومصطلحا   ، معجما  وتعليما   اللغوية تنظيرا   مدى حدة أزمتنا
أزمتنا تلك سوف تتفاقم تحت ضغط المطالب الملحة لعصر المعلومات 
واتساع الفجوة اللغوية التي تفصل بيننا وبين العالم المتقدم كناتج فرعي 

 لتساع الفجوة التكنولوجية المعلوماتية.
رصة نادرة لتعويض تخلفنا اللغوي إذا ما ـ في مقابل حدة التأزم تلك، هناك ف2

نجحنا في استغلال الإمكانات الهائلة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات 
في المجال اللغوي سواء على المستوى النظري أو العملي، وقبل أن 
يتسرع أحد في اتهامنا بأننا نتهم لغتنا العربية العظيمة بالتخلف والعجز 

دعني أؤكد أن ما نعنيه هنا هو إخضاع عن تلبية مطالب العصر، 
تكنولوجيا المعلومات لخدمة اللغة العربية وليس العكس، بأن نخضع هذه 

وهو ما يذكرنا بنظرة  لضغوط هذه التكنولوجيا الساحقة، اللغة قسرا  
البعض الضيقة عندما طالبوا في الماضي بتغيير كتابة العربية تلبية 

 لمطالب تكنولوجيا الطباعة.
تائها بين الأكلشيهات  زال الطرح السائد لإشكالية اللغة قاصرا   اـ م3

والهامشيات، وبين فورة الحمية القومية وضيق النظرة لعدم إدراك الجوانب 
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المختلفة لهذه القضية المتشعبة، وأكاد أزعم أن عدتنا المعرفية أصبحت 
ضع دون مطالب الحد الأدنى لتناول هذه الإشكالية المحورية، وهو الو 

الذي أدى بدوره إلى ما يشبه القطيعة المعرفية التي تحجب عنا مناهل 
المعرفة اللغوية الحديثة وقد تجاوزت هذه المعرفة حدود السرد إلى 
الصياغات الرسمية المنضبطة مستخدمة أساليب الرياضيات والمنطق 

علم وظائف  والإحصاء والطبيعة وعلم النفس وعلم الجتماع وأخيرا  
 وعلوم الكمبيوتر وهندسته. الأعضاء

، فتقاعسنا في التصدي لهذه الأزمة ـ إن استمر ـ ينذر ـ وأخيرا وليس آخرا  4
بانزواء اللغة العربية إلى مصاف الدرجة الثانية حيث سيعوزها العديد من 
عناصر البنية الأساسية التي تؤهلها لعضوية "نادي تعدد اللغات العالمي" 

قافتها بالتالي، على الحتكاك اللغوي الذي تشير وتمنحها القدرة، وقدرة ث
 جميع الدلئل إلى تزايد حدته واتساع نطاقه.

 : الأبعاد اللغوية لتحديات عصر المعلومات أولا 

 نعيشها حاليا   التي تتفق جميع الآراء على أن ثورة المعلومات وانفجار المعرفة
ة واقتصادية وسياسية، ول تنطوي على تحديات تربوية وثقافية وعلمية وتكنولوجي

بين هذه التحديات يصعب معه رسم الحدود الفاصلة  شديدا   شك أن هناك تداخلا  
دونها وضع  من وهي بلا شك في حاجة إلى دراسات جادة ومستفيضة يتعذر

 إستراتيجية عربية لستيعاب المعلومات.
 ضع كلا  رأيت أن أو دوره على تحد لغوي، بمن هذه التحديات ينطوي  ن كلا  إ

 من هذه التحديات في مجموعة من العناصر المحددة مقرونة بأبعادها اللغوية.
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لغة هي يزخر العالم بآلف اللغات، وكل لغة تحمل العالم في جوفها. وال
حولنا تحيطنا من كل حدب وصوب، فهي وسيلتنا لإدراك  الهواء الذي نتنفسه، وه

وبين واقعنا. وأداة تعاملنا مع هذا الواقع، العالم، وواسطتنا التي تحدد المسافة بيننا 
التي نحيل بها المحسوس إلى المجرد، ونجسد بها المجرد في هيئة المحسوس إنها 
الجسر الواصل بين خصوصية الذات وعمومية الموضوع؛ فهي التي تترجم ما في 
ضمائرنا من معان ـ كما يقول ابن خلدون في مقدمته ـ لتستحيل إلى أدوات تشكل 

حياة، وتوجه أداء المجتمع وسلوك أفراده وجماعاته ومؤسساته. واللغة هي قدر ال
ـ عن  الإنسان الجتماعي، فكما تكشف عن طبقته وجذور نشأته، تكشف ـ أيضا  

ـ  نفسه القدربعقليته وقدراته وميوله الفكرية. وكما أن اللغة ظاهرة وشائعة، فهي ـ 
الجتماعي ومتاهة العقل البشري، تمارس دفينة ومستترة، غائرة في ثنايا النسيج 

سلطتها علينا من خلال أياديها الخفية، تعمل عملها في طبقات اللاوعي على 
اختلاف مستوياته: من اللاوعي الفردي النفسي إلى اللاوعي الجمعي التراثي 

 والسياسي.
ــــع: مســــؤولية المجمــــع  ونظــــرا   إلــــى شــــيوعها وشــــموليتها، فهــــي مســــؤولية الجمي

، ومؤسســات التربيــة وأجهــزة الإعــلام والمنظمــات الثقافيــة، مســؤولية وجهــاء والجــامع
النخبة وبسطاء العامة، مسؤولية الشاعر والعامل والناشر والكاتب والقارئ والمـدرس 
والطالب. إن اللغة هي الأم التي ترعى كل ناطق بهـا وكأنـه طفلهـا الوحيـد والأثيـر، 

بصـرامة لغـة علمائهـا، وتغفـر   تضـيق ذرعـا  تزهو وتنمو إن تمرد عليها شـعراؤها، ول
 للعامة تجاوزها، ول تحرم النخبة من تميزها.

يقول أهل النسبية اللغوية: "لغتي هي عالمي، وحدود لغتي هي حدود عالمي"، 
وهـــو نفســــه ذاك العـــالم الــــذي انتزعــــه محمـــود درويــــا ممـــن أرادوا أن يســــلبوه إيــــاه، 

"لغتــه" تحمــل معهــا "عالمــه". لقــد قــرر شــاعر معــه  فارضــين عليــه أن يفارقــه، حــاملا  
 زادا  الأرض السليبة أن يكون "وطنـه هـو حقيبـة سـفره"، ولـيس هنــاك خيـر مـن اللغـة 
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ــا لكــي نصــنع مــن المجتمــع  لســفره هــذا، فاللغــة هــي الــذات وهــي الهويــة، وهــي أداتن
 ، كمــا يقــول بيتــر برجــر. وثقافــة كــل أمــة كامنــة فــي لغتهــا، كامنــة فــي معجمهــاواقعــا  

ـــرز الســـمات الثقافيـــة واللغـــة  ونحوهـــا ونصوصـــها ـــازع أب ومـــا مـــن حضـــارة ، بـــلا من
إنســـانية إل صـــاحبتها نهضـــة لغويـــة، ومـــا مـــن صـــراع بشـــري، إل يـــبطن فـــي جوفـــه 

، حتى قيل إنه يمكن صياغة تاريخ البشرية على أساس من صراعاتها لغويا   صراعا  
العديـد مـن جوانبهـا: السياسـية  اللغوية. وتشهد حضـارة اليـوم حركـة نشـطة لــ "لغونـة"

والمعرفية والقتصادية والأخلاقية. وجاءت تكنولوجيا المعلومات، والهندسة الوراثية، 
وهكــذا أصــبحت اللغــة رابطــة العقــد للخريطــة  ،لتضــع اللغــة علــى قمــة الهــرم المعرفــي

ـــه شـــقه  ـــم، ومـــا مـــن مـــذهب فلســـفي إل ول ـــزة الأساســـية لفلســـفة العل المعرفيـــة، والركي
غوي، وما من فـرع مـن فـروع الفـن، إل ويشـارك اللغـة كثيـر مـن سـماتها، ومـا مـن الل

فرع من فروع العلم، إل وله صلته باللغة، فمـا مـن ظـاهرة طبيعيـة، إل ولهـا نصـيب 
 من السرد، كما يقول إيليا بريجوجين.

وعلى صعيد السياسة والقتصاد، أصبحت اللغة من أشد الأسلحة الإيديولوجية 
وذلــك بعــد أن فرضــت القــوى السياســية وقــوى المــال والتجــارة ســيطرتها علــى ضــراوة، 

أجهزة الإعلام الجماهيري، التي أصبح وابل رسائلها وهوائياتها يفعل ما كانت تفعله 
فــي الماضـــي منصــات الصـــواريخ الموجهــة. ول ينـــاظر ضــراوة اللغـــة إل صـــمودها، 

ومية، ول يناظر جبروت اللغـة إل فهي القلعة الحصينة للذود عن الهوية والوحدة الق
حنوها؛ وكيف ل، واللغة الأم هي شريكة ثدي الأم في إيضاح وعي الصغير، وهي 

 راعية المتعلم، وملهمة المبدع وهادية المتلقي.
ـــه فـــي حقهـــا شـــاعر صـــقلية  وخيـــر ختـــام لحـــديثنا عـــن أهميـــة اللغـــة هـــو مـــا قال

ســل، وتســد أفواههــا، وتشــرد مــن إجنــازيو بوتيتــا: إن الشــعوب يمكــن أن تكبــل بالسلا
بيوتها، ويظلون مع ذلك أغنياء. فالشعب يفتقر ويسـتعبد مـا إن يسـلب اللسـان الـذي 

 تركه له الأجداد، عندئذ يضيع إلى الأبد.
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لإنسانية، ظلت اللغة وربما وبرغم كل هذه الأهمية والمحورية، ورفقة الحضارة ا
فة عبر القرون، قابعة ـ هناك ـ تحت حير الفلاس ذلك الشائع المجهول، لغزا   .ستظـل

طبقات اللاوعي، متدثرة بأردية اللبس والغموض. وهـذه حالهـا، كـان ل بـد أن تتعـدد 
يكتسب، وبعض آخر يؤكد  وجهات النظر بشأنها؛ بعض ينظر إليها بصفتها سلوكا  

ئن قوامه التجليات المحسوسة والقـرا سطحيا   كونها غريزة نولد بها، فريق يراها ظاهرا  
الســافرة، وفريــق آخــر يــرى تحــت هــذا الظــاهر الســطحي "بنيــة عميقــة" مــن علاقــات 

ـــرا   ـــيس آخـــرا   الألفـــاظ والتراكيـــب والنصـــوص. وأخي ـــاك مـــن يـــرى اللغـــة نظامـــا  ول  ، هن
للتواصل، ومن يراها آلة للفكر ومرآة للعقل، ومن يراها لعبة مجتمعية تخفـي وراءهـا 

 صراع القوى الجتماعية المختلفة.
بزوغ عصر العولمة، تعاظم الدور الذي تلعبه القوى الرمزية، وعلى رأسها ومع 

اللغة، فـي صـياغة شـكل المجتمـع الإنسـاني الحـديث، باتـت اللغـة فـي أمـس الحاجـة 
إلــى منظــور جديــد، منظــور يعيــد النظــر فــي جميــع جوانــب المنظومــة اللغويــة: مــن 

 أعمق الجذور إلى أدق الفروع.
ـ هــي أبــرز ملامــح ثقافتنــا العربيــة، وهــي أكثــر اللغــات اللغــة العربيــة ـ بــلا شــك 

، قرنـــا   17بالهويـــة، وهـــي اللغـــة الإنســـانية الوحيـــدة التـــي صـــمدت  الإنســـانية ارتباطـــا  
علـى إبـداع أبنائهـا، وهـم  لحضارة أمتها في ازدهارها وانتكاسها، وشـاهدا   أمينا   سجلا  

 عن هذا الركب.على تبعيتهم وقد تخلفوا  يقودون ركب الحضارة، ودليلا  
يقــر الجميــع أننــا نعــيا أزمــة لغويــة طاحنــة، تفشــت حتــى كــادت تصــبح عاهــة 
ثقافية مستديمة. وكما يقول أمـين الخـولي: "إن آفـات حياتنـا فـي جمهرتهـا تعـود إلـى 
علــــل لغويــــة، تصــــدع الوحــــدة وتحــــرم الدقــــة، وتبــــدد الجهــــد، وتعــــوق تســــامي الــــروح 

أعـراض أزمتنـا اللغويـة، وجسـامة آثارهـا،  . وبـرغم وضـوح(*)والجسم، والعقـل والقلـب"
                                                 

 من مقدمة كتابه "مشكلات حياتنا اللغوية". *
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ــــها، تظـــل تلـــك  ــــات التـــي عقـــدت بشأن ـــدوات واللجــــان والتوصي ـــرة المـــؤتمرات والن وكث
 الأزمة مستعصية على الحل. 

ــا اللغــوي الــراهن،  ويعكــس جهــد الإصــلاح اللغــوي فــي القــرن الماضــي، وخطابن
 ا:قصور معرفتنا بلغتنا، ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة، من أهمه

  عدم إلمام الكثيرين لـدينا بالجوانـب العديـدة لإشـكالية اللغـة، حيـث يقتصـر تناولنـا
لهذه الإشكالية ـ في أغلب الأحوال ـ على الجوانب التعليمية والمصطلحية. بقول 
 آخــــر: إننــــا نتصــــدى لمعضــــلة اللغــــة علــــى مســــتوى الأطــــراف الهامشــــية؛ تجنبــــا  

هـــا قضـــايا اللغـــة العربيـــة مـــع للخـــوض فـــي المنـــاطق الحساســـة التـــي تتـــداخل في
قضايانا الجتماعية وأمورنا الدينية، وسياساتنا الوطنية والقومية، وهـو مـا تسـعى 
هــذه الدراســة إلــى الكشــف عنــه، مــع إدراكنــا بمــا ينطــوي عليــه ذلــك، مــن مخــاطر 
النغماس في حديث ل يـروق للحـرس القـديم مـن سـدنة اللغـة العربيـة التقليـديين، 

 .برته، بل ربما من حيث الهدف من ورائه أيضا  من حيث فحواه ون
  قصــور العتــاد المعرفــي لمعظــم منظرينــا اللغــويين، بعــد أن أصــبحت مســألة اللغــة

ســـاحة ســـاخنة للتـــداخل الفلســـفي والعلمـــي والتربـــوي والإعلامـــي، بـــل التكنولـــوجي 
 .أيضا  

  ــــة التــــي يقيمهــــا ــــة، مــــع بعضــــناالقطيعــــة المعرفي ــــولهم الفكري ــــى اخــــتلاف مي ، عل
بـــأمور اللغـــة  شـــديدا   جميعهـــا اهتمامـــا   يتوجهـــات الفلســـفية الحديثـــة، والتـــي تـــولال

. وتشــتد حــدة القطيعــة ـ كمــا هــو متوقــع ـ مــع المــدارس الفكريــة واســتخداما   تنظيــرا  
من الدين، كما في ما بعد الحداثة على سـبيل المثـال. إن  سلبيا   التي تتخذ موقفا  

ب أن يحرمنـــا مــــن الإلمــــام بحصــــادها عـــدم إقرارنــــا بفكــــر هـــذه المــــدارس، ل يجــــ
 النظري الهائل على صعيد اللغة، خاصة في غياب تنظير لغوي عربي حديث.

  خطـــأ التشــــخيص لـــدائنا اللغــــوي، فتــــارة يوجـــه التهــــام إلــــى مدارســـنا، وتــــارة إلــــى
مجامعنــا، وتــارة أخــرى إلــى إعلامنــا، بــل وصــل الأمــر بــالبعض إلــى إدانــة اللغــة 
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أنها تحمل بداخلها كوامن التخلف الفكري والعجز عـن  العربية نفسها؛ تحت زعم
تلبية مطالب العصر. ويا له من اتهـام جـائر لهـذه اللغـة الإنسـانية العظيمـة. لقـد 
حان الوقت للتصدي لمثل هذه المفاهيم الخاطئة التي ل أساس لهـا مـن الصـحة 

ــدقيق للعلاقــة بــين من ظومــة ول ســبيل إلــى تحقيــق ذلــك إل مــن خــلال التحليــل ال
اللغة ومنظومة المجتمع مـن منظـور ثقـافي ـ معلومـاتي. فـي ضـوء مـا قيـل، فـ ن 
راهــن العربيــة فــي أمــس الحاجــة إلــى نظــرة أشــمل تتجــاوز حــدود الخطــاب اللغــوي 
الـراهن، سـواء مـن قبـل اللغـويين وأهــل المعـاجم وأئمـة المجـامع، أو مـن قبـل نقــاد 

ية اللغــة العربيــة، مــن المحوريــة الأدب والتربــويين والإعلاميــين. لقــد باتــت إشــكال
ــــد، بحيــــث يســــتحيل تناولهــــا انطلاقــــا   مــــن منظــــور التخصــــص  والشــــمولية والتعق

الضيق، أو النظرة الجتماعية القاصرة، ومن الخطورة والأهميـة، بحيـث يصـعب 
دون إســــتراتيجية واضـــحة للإصــــلاح اللغـــوي الشــــامل؛ مـــن إرجاؤهـــا أو تناولهــــا، 

، لإعـــداد مجتمعاتنـــا العربيـــة لـــدخول يـــة أكثـــر شـــمول  وذلـــك فـــي إطـــار خطـــة قوم
 عصر المعلومات.

 : تعاظم دور اللغة في عصر المعلوماتثانياا 
أكثر خطورة عن ذي قبل، ويمكن  تلعب اللغة في مجتمع المعلومات دورا  

 إرجاع ذلك إلى عدة أسباب رئيسية هي:
 منظومةة الثقافةة: محورية الثقافةة فةي منظومةة المعتمةعح ومحوريةة اللغةة فةي -أ 

ـ إلى أن الثقافة قد أصبحت محور عملية التنميـة فـي مجتمـع  أشرنا ـ سلفا  
المعلومـــات، فـــي حـــين أكـــدت اللغـــة، بفضـــل المتغيـــر المعلومـــاتي كونهـــا، 
محــور منظومـــة الثقافــة بـــلا منـــازع  فــي نفـــس الوقـــت، ونتيجــة لـــذلك، فقـــد 

ر تكنولوجيــــا بواســــطة الكمبيــــوتر هــــي محــــو  أصــــبحت معالجــــة اللغــــة آليــــا  
المعلومات، خاصة وأن اللغة هي المنهـل الطبيعـي الـذي تسـتقي منـه هـذه 
التكنولوجيا أسس ذكائها الصطناعي، والأفكار المحوريـة للارتقـاء بلغـات 

 البرمجة.
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وتزداد ـ يوما بعد يوم ـ مساهمة اللغة في تحديـد الأداء الكلـي للمجتمـع 
خارجــه. ويقصــد بالــداخل هنــا الحــديث، ســواء مــن داخلــه، أو بالنســبة إلــى 

أنماط وحصاد نتاجه المعرفي والإبداعي، وكذلك الإنتاجية الشاملة لأفراده 
ومؤسسـاته. أمـا مـا نقصـده بــ "الخــارج" فهـو العلاقـات التـي تـربط المجتمــع 
بغيــره مــن المجتمعــات، والعوامــل التــي تحــدد ثقلــه الســتراتيجي فــي إطــار 

م يقتصــر تعــاظم دور اللغــة فــي مجتمــع العولمــة أو التكــتلات الإقليميــة. لــ
 المعلومـات على مجالي التربية والثقافة، وهو الدور الذي لعبته اللغة دوما  

علــــى مــــر العصــــور، فقــــد اســــتحدثت اللغــــة لنفســــها أدوارا جديــــدة بعــــد أن 
تداخلت مع التكنولوجيا بصورة كبيرة؛ ليبرز دورها القتصادي والسياسـي. 

            قــد باتــت مــن أهــم العوامــل فــي رســم الخريطــة  المســتجدة، ن هــذه الأدوارإ
 الجيو ـ اقتصادية والجيو ـ سياسية.

، أم صــراعا   ســواء كانــت العولمــة وفاقــا   الأبعةةاد اللغويةةة لظةةاهرل العولمةةة:   -ب
"، فاللغــة ذات فللغــة ـ فــي كلتــا الحــالتين ـ شــأن خطيــر. فــ ن كانــت "وفاقــا  

من المتوقع أن يتخذ أنصار العولمـة شأن جليل في حوار الثقافات؛ حيث 
لعولمـة الثقافـة، فهـؤلء العولميـون ل يقـرون  أساسيا   من علوم اللغة مرتكزا  

بالخصوصـــــيات الثقافيـــــة لبمـــــم والشـــــعوب، ويقفـــــون بشـــــدة ضـــــد النســـــبية 
الثقافيـة، والنســبية اللغويــة بالتــالي. وهـم ـ بــلا شــك ـ ســيجدون ضــالتهم فــي 

ث تنــدرج جميــع اللغــات الإنســانية فــي إطــار التنظيــر اللغــوي الحــديث؛ حيــ
النظريــة العامــة للغــة. لقــد اســتوعبت هــذه النظريــة القواســم المشــتركة بــين 
اللغــات، وكــذلك مواضــع اختلافهــا وتباينهــا. عــلاوة علــى ذلــك، فقــد تبنــت 
هــذه النظريــة النمــوذج الــذهني للغـــة الــذي يفتــرض كونهــا غريــزة إنســـانية، 

 يشترك فيها البشر كافة.
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"، فدعنا نسـتهدي هنـا بمـا أورده محمـود  ا إن كانت العولمة "صراعا  أم
أمـــين العـــالم فـــي صـــدد دفاعـــه عـــن الخصوصـــية اللغويـــة، يقـــول العـــالم: 
أخــذت العولمــة الســائدة تفضــي بالضــرورة إلــى ســيادة لغــة مــن لغــات هــذه 
الدول المهيمنة في العلاقـات التجاريـة والقتصـادية، ومـا يسـتتبع ذلـك مـن 

قافتهـــــا وقيمهـــــا الخاصـــــة. إن معنـــــى ذلـــــك هـــــو تهمـــــيا اللغـــــات ســـــيادة ث
 كمـدخل لسـتتباعها اقتصـاديا   ، والثقافـات القوميـة، واحتواؤهـا، واسـتتباعها

. يؤكـد المشـهد اللغـوي العـالمي صـحة مـا خلـص إليـه محمـود أمـين وثقافيا  
العــالم، ل ســيما فــي مجــال الإعــلام والمعلومــات. وجــاءت الإنترنــت لتفــتح 

الفيضان أمام تدفق معلوماتي هادر تطغى عليه اللغـة الإنجليزيـة؛ بوابات 
وهــو الأمــر الــذي أثــار الفــزع لــدى جميــع الأمــم غيــر الناطقــة بالإنجليزيــة، 
وقد انتابها قلق شديد على مصـير لغاتهـا القوميـة وهـي توشـك أن تنسـحق 
أمـــام الإعصـــار المعلومـــاتي الإنجليـــزي الجـــارف تحـــت ضـــغوط اقتصـــادية 

وثقافيـــــة هائلـــــة. إنهـــــا الصـــــيغة اللغويـــــة لمصـــــطلح "الإمبرياليـــــة وسياســـــية 
الثقافيــة" الــذي شــاع اســتخدامه هــذه الأيــام، ويفضــل الكاتــب وصــف هــذه 

 ةأن باتــت معظــم لغــات العــالم، متقدمــالظــاهرة بـــ "الداروينيــة اللغويــة" بعــد 
 على حد سواء، مهددة بالنقراض. ةونامي

صــاحب انتشــار ظــاهرة العولمــة تنـــامي  المةةدخا اللغةةوت للتكتةةا ا: ليمةةي: -ج
ــــة  نزعــــة التكتــــل الإقليمــــي، ولــــم يكــــن ذلــــك لمجــــرد المحافظــــة علــــى الهوي
والخصوصـــية الثقافيـــة، بـــل تحركـــه دوافـــع اقتصـــادية وسياســـية وأمنيـــة فـــي 

ـ تـوجهين متناقضـين. المقام الأول. وفي هـذا الصـدد، تشـهد أوروبـا ـ حاليا ـ
، والآخــر يميــل إلـى النغــلاق فــي أحـدهما يقــوم علـى أســاس التنــوع اللغـوي

إطــار التوحــد اللغــوي. فبينمــا تعتبــر كتلــة الوحــدة الأوروبيــة التنــوع اللغــوي 
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لقوتهــــــا الســــــتراتيجية فــــــي مواجهــــــة القطــــــب  لغــــــة( مصــــــدرا   17لــــــدولها )
، تســـعى ألمانيـــا إلـــى إقامـــة حلـــف (*)الأمريكـــي المتشـــبث بأحاديتـــه اللغويـــة

ا وسويســـــرا. ولمجموعـــــة الـــــدول لغـــــوي ألمـــــاني يجمـــــع بينهـــــا وبـــــين النمســـــ
ســــكندنافية مشــــاريع مشــــابهة للتكتــــل اللغــــوي. وعلــــى مســــتوى مــــا فــــوق الإ

ـ نشـــاط متزايــد لإحيـــاء ــــ حاليا ــ ، يســـود الســاحة السياســـية العالميــةالإقليمــي
التحالفات اللغوية مثل "الأنجلوفونية" و"الفرانكفونيـة" و"الإسـبانوفونية"، أمـا 

ـــة الواحـــدة، فيعــــد موقـــف اليابـــان مـــن لغتهـــا اليابانيـــة،  علـــى مستــــوى الدول
للنضــال ضــد هيمنــة القطــب اللغــوي الأوحــد، ونقصــد بــه الوليــات  نموذجــا  

ـــــي مجـــــال صـــــناعة العتـــــاد  ـــــة. فبـــــرغم كـــــل إنجازاتهـــــا ف المتحـــــدة الأمريكي
فـي  والتصالت والإلكترونيات الميكروية، فقـد أيقنـت اليابـان أن مصـيرها

ترنــت بصــفة خاصــة، رهــن بمصــير اللغــة ، والإنعصــر المعلومــات عمومــا  
موقــع حصــين لهــا علــى الخريطــة  اليابانيــة. وتوالــت جهــود اليابــان لتــأمين

الجيــو ـ لغويــة، وكانــت البدايــة فــي مشــروع الجيــل الخــامس الــذي أطلقتــه 
اليابان في بداية الثمانينيات بمثابة رد فعل تكنولوجي؛ بهدف كسر هيمنة 

الجيـــل الخــامس لأســباب عديــدة، علـــى  اللغــة الإنجليزيــة. وتوقــف مشــروع
رأســــها مــــا تعرضــــت لــــه اليابــــان بشــــأنه مــــن ضــــغوط أمريكيــــة تكنولوجيــــة 
ــــذود عــــن  ــــي ال ــــان ف ــــف جهــــود أهــــل الياب ــــم تتوق واقتصــــادية وسياســــية. ول

ة مـن جانـب، ومـن اليابانية، فراحـوا يركـزون علـى تكنولوجيـا الترجمـة الآليـ
التكنولـــــوجي فــــي مجـــــال ـ يســـــتغلون تفــــوقهم ــــــ حاليا ــــ جانــــب آخـــــر، نــــراهم

                                                 
ى فـي التنـوع اللغـوي مصــدر تجـدر الإشـارة إلـى أن هنـاك قلـة قليلـة داخــل التحـاد الأوروبـي، تـر  *

 ضعف ل قوة.
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المعلوماتيــة؛ مــن أجــل انتــزاع الزعامــة اللغويــة لتكتــل الــدول غيــر الناطقــة 
 بالإنجليزية.

عبر الوسيط  الدلئل إلى أن التواصل عن بعد، تشير جميع
على  الإلكتروني، سيقلب، مفهوم التواصل اللغوي الذي اعتدنا عليه رأسا  

رسل والمستقبل، أو من عقب، سواء من حيث طبيعة العلاقة بين الم
حيث تنوع أشكال التواصل، واتساع نطاقه، وتعدد مطالب فاعليته. 

عبر الإنترنت من خلال البريد "ولنأخذ ـ كمثال ـ التواصل "كتابيا  
الإلكتروني أو حلقات "النقاا". إن هذا التواصل عن بعد، يتم باستخدام 

تختلف عن  ما يمكن أن يطلق عليه أسلوب "الكتابة المحضة" التي
لوجه، وذلك لسبب بسيط، مؤداه: أن شفاهة الحوار  شفاهة التواصل وجها  

المباشر تزخر بالنفعالت، وتؤازرها ـ عادة ـ ألوان متعددة ومتضافرة من 
، مثل: حركـات اليد والعينين، وخلجات speech actsأفعال الكلام 

أسلوب "الكتابة الشفاه، وتغيير ملامح الوجه وأوضاع البـدن. ول شك أن 
المحضة" هذا، سيكشف النقاب عن مناطق، بقيت مجهولة ليومنا هذا، 
في علاقة الشفاهة بالكتابة، وهي العلاقة التي ما زالت محصورة ـ في 
أغلبها ـ في جوانبها الإملائية، دون التعرض للجوانب التصالية الأخرى، 

 سواء الذهنية أو النفسية أو المعلوماتية.
آخــــر، يتفــــق الجميــــع علــــى أن التواصــــل الحــــالي عبــــر علــــى صــــعيد 

الإنترنــت، والــذي يســوده الطــور الكتــابي، هــو مرحلــة بدائيــة وانتقاليــة تمهــد 
، تواصــل "مـا بعــد الكتابـة" الــذي يمتـزج فيــه المكتــوب لتواصـل أوســع نطاقـا  

 مع المسموع، بالإضافة إلى المرئي مـن الصـور الثابتـة والمتحركـة، مكونـا  
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ة كثيفة المعلومات. نحن ـ بلا شك ـ إزاء نقلة نوعية، أقل ما رسالة اتصالي
يقال عليها، إنها ثورة في أسلوب التواصل الذي اعتـاده البشـر منـذ الأزل. 
ــــــاره النفســــــية  ــــــه وتوجهاتــــــه وآث ــــــدينا تصــــــور واضــــــح عــــــن طبيعت ولــــــيس ل
والجتماعيــة، واســتخداماته الشخصــية وغيــر الشخصــية، ولكنــه ـ بــالحتم ـ 

مــن الأســئلة المحوريــة حــول العلاقــات بــين أنســاق الرمــوز  ســيطرح عديــدا  
. نذكر من هـذه العلاقـات علـى سـبيل وأشكال   وأصواتا   المختلفة: نصوصا  

تهـا، نغيمـه، وبـين إيقـاع الموسـيقى ونغمالمثال: العلاقة بـين نبـر الكـلام وت
أو تلــك الخاصــة بمســاهمة الصــور فــي فهــم النصــوص، واســتغلال تحليــل 

فــــي فهــــم الصــــور ذاتهــــا، حيــــث ـ عــــادة ـ مــــا تتضــــمن  ا  النصــــوص لغويــــ
 النصوص إيضاحات تساعد على فهم القارئ للصور الواردة بها.

وكما سيتواصل الإنسان مع أخيه الإنسـان عبـر الوسـيط الإلكترونـي، 
ســيتحاور الإنســان مباشــرة مــع الآلــة، وهــو الحــوار الــذي يؤكــد الــبعض أنــه 

البشـر. لـن يقتصـر الحـوار البشـري ـ سيفوق  ـ عمـا قريـب ـ التواصـل بـين 
الآلـــــي علـــــى إنســـــان يســـــأل، أو يســـــترجع المعلومـــــات، وآلـــــة تبحـــــث عـــــن 
المعلومــات لتظهرهــا لــه علــى الشاشــة؛ فهــو حــوار أعمــق مــن ذلــك بكثيــر، 
حـــوار تبـــدو فيـــه الآلـــة أقـــرب مـــا تكـــون إلـــى "النـــديم البشـــري"، آلـــة تجـــادل 

يكــات حــواره. وكمــا هــو وتنــاور وتغــازل وتتجــاوب مــع أهــواء متحــدثها وتكت
للعلاقــة بــين  عميقــا   واضــح، فــ ن هــذا "الــديالوج الإنــس ـ آلــي" يتطلــب فهمــا  

ـــــذي  ـــــة الصـــــطناعية؛ وهـــــو الأمـــــر ال ـــــة ولغـــــة الآل لغـــــة الإنســـــان الطبيعي
فــي كيفيــة اكتســاب الآلــة المهــارات اللغويــة  دقيقــا   سيقتضــي ـ بــدوره ـ تمعنــا  

م من جانب آخر. والأهم من من جانب، وكيفية اكتساب الإنسان لغته الأ
ذلــك ـ فــي رأينــا ـ هــو دراســة الأبعــاد النفســية والجتماعيــة لهــذا التواصــل 
ـــى  ـــا الطباعـــة عل ـــد أثـــرت تكنولوجي ـــة، لق ـــذي يتناصـــفه الإنســـان مـــع الآل ال
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ـــد  ـــر التليفزيـــون علـــى لغـــة الصـــحافة والحـــوار، ول ب الشـــفاهة والكتابـــة، وأث
از لنــا صــك المصــطلح بأســلوب ســيكون لهــذا التواصــل "الإنســالي" ـ إن جــ

المزج ـ نتائجه التي يصعب الـتكهن بهـا. يفسـر ذلـك سـر اهتمـام مهندسـي 
، بفهم آليات المحادثة وتحليل بنيتها من أجل الوصول إلـى مـا اللغة حاليا  

 ".conversational engineeringأطلق عليه "هندسة الحوار 
ومـــات، دعنـــا لحـــديثنا عـــن التواصـــل اللغـــوي فـــي عصـــر المعل وختامـــا  

نتساءل مع من يتساءلون: هل سـيؤدي التواصـل نصـف البشـري هـذا إلـى 
ضــمور التواصــل بــين البشــر، أم ســيعيد لهــم تشــوقهم إلــى ود الحــوار مــع 

 نظرائهم من بني البشر؟!!.
لقـد أثبتــت العربيـة جــدارتها علــى مـر العصــور، وحقهـا فــي أن تصــبح 

سـرعة انتشـارها وانـدماجها لغة عالمية، وشهد تاريخ الفتح الإسلامي علـى 
فــي بيئـــات لغويـــة متباينـــة. لقـــد نجحــت العربيـــة فـــي عصـــور الزدهـــار أن 
تكون أداة فعالة لنقل المعرفة، حتى قال القائل: عجبت لمن يـدعي العلـم، 

 ويجهل العربية. 
ومــن منظــور فقــه اللغــة، تتســم اللغــة العربيــة بالعديــد مــن الخصــائص 

ومـن أهمهـا، التزامهـا بالقاعـدة الذهبيـة فيمـا الجوهرية التي تؤكد عالميتها، 
يخــــص التوســــط والتــــوازن اللغــــوي. فاللغــــة العربيــــة تجمــــع بــــين كثيــــر مــــن 
خصـــائص اللغـــات الأخـــرى، علـــى مســـتوى جميـــع فروعهـــا اللغويـــة: كتابـــة 

. وتتســم منظومــة اللغــة العربيــة بتــوازن (*)ومعجمــا   ونحــوا   وصــرفا   وأصــواتا  
 للغة المختلفة.دقيق، وتآخ محسوب بين فروع ا

                                                 
فاللغة العربية ـ على سبيل المثال ـ تجمع بين الجمل السمية والفعلية، وتكتفي بمطابقة جـنس الفعـل مـع  *

(. وهو ما ل تلتزم بـه الإنجليزيـة، فـي حـين تتطـرف بعـض اللغـات ةجنس الفاعل )ذهب فلان وذهبت فلان
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طة الكمبيــــوتر، اســــبو   ومــــن منظــــور معالجــــة اللغــــات الإنســــانية آليــــا  
ـ جــدارتها كلغــة عالميــة، فبفضــل توســطها اللغــوي،  أثبتــت العربيــة ـ أيضــا  

الــذي أشــرنا إليــه أعــلاه، يســهل تطويــع النمــاذج البرمجيــة المصــممة للغــة 
. بقـــول (*)يزيـــةالعربيـــة لتلبيـــة مطالـــب اللغـــات الأخـــرى وعلـــى رأســـها الإنجل

، يمكـن النظـر إليهـا ـ بلغـة الرياضـيات وحاسـوبيا   آخر، ف ن العربية، لغويـا  
تندرج في إطارها كثير من اللغات  supersetالحديثة ـ على أنها فئة عليا 

 الأخرى، كحالة خاصة من هذه الفئة العليا.
في ظل العولمة وثورة المعلومات، تتعرض العربية لحركة تهميا 

فعل الضغوط الهائلة الناجمة عن طغيان اللغـة الإنجليزية على نشطة، ب
الصعيد السياسي والقتصادي والتكنولوجي والمعلوماتي. وتشارك العربية 
ـ في ذلك ـ معظم لغات العالم، إل أنها تواجه تحديات إضافية نتيجة 
للحملة الضارية التي تشنها العولمة ضد الإسلام، وبالتالي ضد العربية، 

 إلى شدة الرتباط بينهما. ظرا  ن
أغفلــــت معظــــم دراســــاتنا اللغويــــة  العربيةةةةة وتواصةةةةا عصةةةةر المعلومةةةةات: -د  

ـــــا   ــــب اســــتخدام اللغـــــة وظيفي ــــى، جوان ــــاة  بمعن ــــي مســــار الحي اســــتخدامها ف
الواقعيـة، اسـتخدامها فـي إبـداء الآراء والـدفاع عنهـا، وفـي عمليـات التبـادل 

جـرا. يتضـح ذلـك، بصـورة سـافرة، فـي  والتفاوض والتراسل والتهاتف، وهلـم
ـــــة وقـــــراءة وشـــــفاهة  ـــــا: كتاب ـــــة من ـــــدى الغالبي ضـــــعف مهـــــارات التصـــــال ل

ـ نتيجــة قصــور فــي العربيــة؛ فهــي تمتلــك  . ولــيس هــذا  ـ حتمــا  واســتماعا  
العديد من الخصائص والأدوات التي تؤهلهـا لتكـون لغـة حـوار فعالـة. إننـا 
                                                                                                                        

..، تب، وتصل العربية المعرفة، ول تصل النكرة )الرجل الذي كول معا  في مطابقة الفعل مع الفاعل والمفع
 the man who wrote.., a man who) ..، فـي حـين تصـل الإنجليزيـة النكـرة والمعرفـةتـبورجـل ك

wrote..  منهما. ( ول تصل الصينية أيا 

رف الآليـة المصـممة أثبتت بحوث الكاتـب بمـا ل يـدع مجـال للشـك إمكـان اسـتخدام نظـم الإعـراب والصـ *
 للغة العربية، في مجال اللغة الإنجليزية.
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بالعلاقـــــات اللغويــــة والتداوليــــة مازلنــــا أســــرى اللغــــة المكتوبــــة غيــــر ملمــــين 
ـــا الشــفهي وأدائنــا الكتــابي، ويتجلــى ذلــك ـ  والمقاميـــة التــي تــربط بــين أدائن

 بوضوح ـ في أساليب حوارنا وتفاوضنا.
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